
هــل توشــك “إسرائيــل” علــى فتــح جبهــة
حرب ثانية مع لبنان؟

, كتوبر كتبه هانم جمعة |  أ

يو عام ؟ تبدو الظروف حالة توتر وترقب تجتاح لبنان، الكل ينتظر المعركة، هل سيتكرر سينار
مختلفة هذه المرة وحتى الأولويات، فاللاعبان الأساسيان في حرب تموز  مشتّتان، وكل منهما

لديه أفضلياته في الوقت الحالي.

“إسرائيل” اليوم جُلّ اهتمامها تدمير قطاع غزة، وتكرر أنها لا تريد توسيع الصراع، وترسل الرسائل
عبر حلفائها لخصومها، لا تقتربوا!

يا والعراق حتى الآن، لكن رغم هذا لا نستطيع أما “حزب الله” لم ينشف نزيف دماء قواته من سور
أن ننفي احتمالية حدوث معركة في حال توسعت المعارك واشتركت أطراف أخرى.

اليوم يشهد الجنوب اللبناني المتاخم لـ”إسرائيل” حركة نزوح كثيفة من السكان، تحديدًا من القرى
ـبًا لأي يـر التعليـم اللبنـاني تحس الحدوديـة، حيـث عُلّقـت الدراسـة في المـدارس والجامعـات بـأمر مـن وز

خطر، خاصة بعد حوادث إطلاق الصواريخ من الجنوب وردّ “إسرائيل” عليها.

يــزداد غليــان المنطقــة مــع ســقوط قتلــى مــن جنــود “حــزب الله” وكذلــك القــوات الإسرائيليــة، الــتي
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أحبطت بحسب إعلامها محاولة تسلل من فصائل فلسطينية.

تردّ “إسرائيل” على كل الهجمات التي يمكن وصفها بالمحدودة والمنتظرة، فجاهزيتها وتقنياتها عالية
عنـــد حـــدودها الشماليـــة، ولا تبـــدو أنهـــا تحمـــل نوايـــا للتوســـع بمعـــارك تتعـــدى الحـــدود المتاخمـــة

لـ”إسرائيل”.

تجري العادة إباّن هذه الأجواء أن يُسمع صوت طائرات حربية إسرائيلية تحلق من ارتفاع منخفض
يـد فتـح جبهـة أخـرى، في فـوق سـماء لبنـان، لكـن ليـس هـذه المـرة، فمـن الواضـح أن “إسرائيـل” لا تر

الوقت نفسه تبقى متيقظة عند حدودها الشمالية التي تشكلّ عينها الثانية.

الموقف اللبناني من عملية “طوفان الأقصى”
تضــاربت المواقــف في لبنــان حــول عمليــة “طوفــان الأقصى” وتــداعياتها، في البدايــة لم يصــدر موقــف
رسمي واضح، أولاً لعدم وجود رئيس للجمهورية حتى الآن، ثانيًا لأن موقف لبنان معروف، خاصة

ا ويعدّ التعامل معها خيانة. أنه وبحسب الدستور يعتبر “إسرائيل” عدو

هنــاك تصريحــات أدلــت بهــا شخصــيات رســمية وتكتلات حزبيــة بــارزة خرجــت إلى الإعلام، نــذكر منهــا
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الذي اعتبر بحسب بيان مجلس الوزراء “أن ما يجري داخل
الأراضي الفلســطينية هــو نتيجــة حتميــة لنهــج العــدو الإسرائيلــي ضــد الشعــب الفلســطيني ومطــالبه

المحقة”.

مكملاً: “أما الحل لهذا الصراع المفتوح على الدم فيبدأ بتحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته في الضغط

https://twitter.com/grandserail/status/1711334319040385463


علـى “إسرائيـل”، لحملهـا علـى العـودة إلى خيـار السلام بمرجعياتهـا المعروفـة، لا سـيما مبـادرة السلام
العربيــة الــتي صــدرت عــن قمــة بــيروت عــام ، ومــا عــدا ذلــك فهــو إمعــان في الــدوران في دوامــة

العنف التي لن تفيد أحدًا”.

وكتـب رئيـس الحـزب التقـدمي الاشـتراكي وليـد جمبلاط، في حسـابه علـى منصـة إكـس، عبـارة مرفقـة
بصــــورة الجنــــود الإسرائيليين منبطحين علــــى الأرض: “التحيــــة لحركــــة حمــــاس، التحيــــة للمقاتــــل
الفلسطيني، التحية للمقاتل العربي الذي حطم أسطورة التفوق الإسرائيلي بالأمس واليوم وفي كل

ساعة وفي كل ساحة وفي كل زمن”.

يـان، في تصريـح لـه “أبطـال طوفـان يـة اللبنانيـة، الشيـخ عبـد اللطيـف در وكذلـك حيّـا مفـتي الجمهور
الأقصى على المعركة النوعية التي أربكت الاحتلال الإسرائيلي ورفعت رأس الأمة العربية والإسلامية،
كد أن فلسطين هي أرض عربية مقاومة بأهلها وأمتها”، وأعلنت دار الفتوى اللبنانية تخصيص وأ
خطبة صلاة الجمعة عن فلسطين والعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، بالإضافة إلى إقامة صلاة

الغائب على أرواح ضحايا العدوان الغاشم، بحسب بيان دار الإفتاء.

شـارك آلاف اللبنـانيين في مختلـف المنـاطق، في تظـاهرات عقـب صلاة الجمعـة، تضامنًـا مـع أهـالي قطـاع غـزة وتنديـدًا
بالقصف الإسرائيلي المكثف المتواصل منذ  أيام. (Houssam Shbaro – وكالة الأناضول)

على صعيد آخر، جاءت بعض تصريحات زعماء الأحزاب والتكتلات النيابية بنكهة الاستياء من عملية
المقاومــة علــى “إسرائيــل”، والذيــن شــددوا علــى أن لبنــان يجــب أن يبقــى علــى الحيــاد، ومــن تلــك
التصريحات تصريح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الذي كتب عبر منصة إكس: “أهم

شيء عدم توريط اللبنانيين بتحمّل ما ليس بطاقتهم، بعد كل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها”.
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كذلك هاجم بعض الإعلاميين والناشطين “حزب الله”، واعتبروه دولة بحدّ ذاتها، وأنه الوحيد الذي
يملك قرار السلم والحرب، واتهموه بتجاهل الشعب ومؤسسات الدولة.

ومن أهم هؤلاء الصحفيين طوني بولس الذي يعمل مع صحيفة “اندبندنت عربية”، الذي قال:
“من يريد الحرب ليذهب إلى غزة.. هل يعقل غياب الحكومة اللبنانية ورئيسها نجيب ميقاتي عن
التطورات وعدم دعوته لاجتماع أمني عاجل؟ بهذه السهولة يتم تفويض السلطة والسيادة لحزب
ــران لينفّــذه؟ أليســت مســؤولية الحكومــة إعلان حظــر تجــوال ونــشر الله الــذي ينتظــر مــا يقــرر في إي

الجيش على الحدود ولجم أي تصعيد وانزلاق إلى حرب؟”.

انقسـام واضـح داخـل المجتمـع اللبنـاني، بين مـن لا يمـانع الـدخول في الحـرب ودعـم المقاومـة في غـزة،
ومــن يــرى أن لبنــان لم يشــفَ مــن جــراح انفجــار المرفــأ والانهيــار الاقتصــادي، لكــن القــرار يبقــى مرهونًــا

بحسابات إقليمية ودولية.

جبهة جنوب لبنان
حــتى الآن تعتــبر منطقــة الجنــوب المحاذيــة لـــ”إسرائيل” خطــرة وبانتظــار الحــرب، حيــث أقُفلــت أغلــب
المصالح في القرى الحدودية وغادر السكان في موجة نزوح كبيرة نحو مدن أخرى كصيدا وصور، كذلك

عُلّق التعليم وتوقفت المدارس والجامعات عن العمل، وكأن الحرب ستبدأ.

لكن رغم المناوشات التي سُجّلت مؤخرًا على جبهة جنوب لبنان، تبقى التحركات والضربات محصورة
ا في أماكن شبه خالية، ولم تطل مدنيين بشكل مباشر حتى الآن، تشكلّ هذه الضربات تعبيرًا عن جد
ردة فعل أو تضامن، لكن من الواضح أن التنسيق بين جبهة غزة ولبنان غير موجود بشكل دقيق،
فيبدو أن “حزب الله” متفاجئًا من العملية المباغتة التي نفّذتها كتائب القسام، وترجّح بعض المصادر

أن القسام أخفت عن الحزب العملية خوفًا من تسريبات.

محليا، يحاول “حزب الله” من خلال الصواريخ التي أطلقها استعادة مياه وجهه أمام الرأي العام
اللبناني، على الأقل الذي يسأل عن بوصلته التي تحولت في السنوات الأخيرة من “إسرائيل” جنوبًا

يا شمالاً، كذلك ليؤيد حركة المقاومة وأن “إسرائيل” ما زالت العدوة. إلى سور
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ســقط للحــزب مــؤخرًا مــا يقــارب الـــ  قتلــى، ومــن الجــانب الإسرائيلــي قتيلان بحســب الإعلام، وأن
ــل ــتي نفّذتهــا فصائ ــة التســلل ال ــا نتيجــة عملي ــي كان ــن ســقطا مــن الجيــش الإسرائيل القتيلَين اللذي

فلسطينية، ولم يتبناها الحزب.

ينتشر على منصة إكس هاشتاغ #لبنان_لا_يريد_الحرب، يعبرّ فيه بعض المغردين عن عدم رغبتهم
في خـوض تجربـة حـرب، وأنهـم يفضلـون البقـاء بعيـدًا عـن أحـداث غـزة، فلبنـان لـن يقـدر علـى حـرب
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كثر مع لبنان، لكنها في الوقت ذاته مدمرة مع “إسرائيل”، في المقابل لا تتوسع “إسرائيل” بضرباتها أ
لن تتردد من أن ترد الصاع صاعَين.

وتشتعل التهديدات والحرب الإعلامية بين الطرفَين، والتي تفوقت على الحرب الواقعية، لتظهر أن
الحـزب و”إسرائيـل” غـير متشجعَين لفتـح جبهـات، فلكـل حسابـاته الخاصـة، ولا يبـدو أنهمـا يلتقيـان

على خيار حرب قريبة.

أهمية شمال “إسرائيل”
الجميـع يقـرّ أن “إسرائيـل” قـد صُـفعت بقـوة مـن جنوبهـا، وهـي اليـوم علـى أهبّـة الاسـتعداد لحـرب
إبادة شرسة تعيد إليها هيبتها، أقلها أمام شعبها الذي شعر للحظات أن دولته في خطر، وأن نبوءة

زوال “إسرائيل” حقيقية.

ير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، كذلك رئيس الوزراء بنيامين غضب واضح ونقمة على وجه وز
ــا، مــن مظــاهرات واعتصامــات ضــد حكــومته نتنيــاهو الــذي كــانت هــذه الســنة عليــه قاســية داخلي

يبًا وحكومته. اليمينية، وبعدها عملية القسام التي من شأنها أن تطيح به قر

ورغم حالة الإرباك والفوضى، تحاول “إسرائيل” لملمة بعضها وشحذ تعاطف دولي وشعبي لردع أي
هجــوم عليهــا، وهــي علــى اســتعداد لفتــح جبهــات عديــدة والتعامــل بلا راحــة أو هــوان مــع أي خطــر

يمسّها، خاصة في ظل الدعم الخارجي اللامتناهي من الولايات المتحدة وأوروبا.

كـثر منـه دولـة واحـدة موحّـدة، ومـع هـذا الـدعم تبـدو سـلوكياتها الحربيـة واللوجسـتية كأنهـا تنظيـم أ
كتجميع جنودها من أنحاء العالم، وتجنيدهم من أجل ارتكاب مجازر وقتل المدنيين، تمامًا كمؤسسة

فاغنر، كلاهما يتعاملان بلا إنسانية وبشراسة وضمّ مرتزقة في صفوفهما.

تغطية صحفية | وقفة أمام السفارة المصرية في العاصمة اللبنانية بيروت
تضامنا مع غزة

لمزيد من التغطية تابعونا على تليجرام «رصد»:
https://t.co/77l368kpUJ pic.twitter.com/HrO0GxYgfa

RassdNewsN) October 13, 2023@) شبكة رصد —

وبالعودة إلى جبهة الشمال الإسرائيلية اللبنانية، ورغم حشد “إسرائيل” قوتها باتجاه غزة، إلا أنها لم
تتـوانَ عـن إرسـال تهديـدات إلى لبنـان مـن وقـت لآخـر كلمـا سـنحت لهـا الفرصـة، وذلـك للتـذكير بأنهـا
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على استعداد لفتح جبهة شمالية في أي وقت.

“إسرائيــل” تــدرك جيــدًا أن جبهــة الشمــال خطــرة ومفتاحهــا إيــران، وهــي تبــدو مســتعدة لهــا تمامًــا،
خاصة بعد أن أفرغت المستوطنات المتاخمة للبنان، وأبلغت البعض الآخر بالنزول إلى الملاجئ المجهّزة

بكل شيء.

جبهـة الشمـال رغـم وجـود قـوات حفـظ السلام بالإضافـة إلى الجيـش اللبنـاني، لا تـرى “إسرائيـل” في
ا، وقوات حفظ السلام لا تستطيع ا عليها، فالجيش اللبناني إمكاناته محدودة جد هؤلاء خطرًا جاد
فعل شيء يذكر سوى إطلاق البيانات، والملعب مفتوح أمامها لفعل ما يحلو لها خاصة مع الدعم

الغربي الكبير.
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ا، وهــو عينهــا الســاهرة ومركــز قوتهــا، ولا يقــل أهميــة عــن الجنــوب، الشمــال الإسرائيلــي مهــم جــد
فالشمال هو مكان تواجد اليهودي الأشكنازي المدلل عندها، والذي يعتبرَ الأهم بين اليهود، فهم
العرق الأبيض القادم من أوروبا، وهم الأغنياء العلمانيون القابضون على زمام مراكز الدولة وواجهة

“إسرائيل” أمام العالم، على عكس بعض سكان الجنوب المتدينّين الذين يسكنون المستوطنات.=

بالإضافة إلى وجود مدن مهمة في الشمال، مثل حيفا التي تضم المرفأ رئة “إسرائيل” ومحركها، وهو
الكنز الذي يدرّ لها أرباحًا طائلة جراء استخدامه لصفقات نقل الغاز والبترول إلى مختلف أنحاء العالم،
وبين جبهــة الشمــال وجبهــة الجنــوب تبقــى هنــا جميــع الاحتمــالات مفتوحــة، بانتظــار عامــل مفــاجئ

يقلب قواعد اللعبة.

/https://www.noonpost.com/174221 : رابط المقال
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